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الـتغيير أمـر ثـابـت فـي حـياتـنا سـواء عـلى المسـتوى الـفردي أو 
المـــؤســـسي. وكـــلنا يـــمارس ذلـــك الـــتغيير ، والـــبعض قـــد يـــنجح 
فــــى ذلــــك ويــــحقق نــــتائــــج بــــاهــــرة والــــبعض الاخــــر قــــد يفشــــل 
ويــــكون حــــالــــه أســــوء مــــن قــــبل . ولــــقد أطــــلعت خــــلال ســــنوات 
دراســــتي فــــي مــــجال إدارة المــــتطوعــــين والمــــنظمات الــــتطوعــــية 
كــــــيف إن مــــــوضــــــوع الــــــتغيير فــــــي المــــــنظمات يــــــشكل ضــــــرورة 
مــهمة لــقيادة المــنظمة الــتطوعــية ، حــيث تــشعر قــيادة المــنظمة 
بــــين فــــترة وأخــــرى بــــأهــــمية الــــتغيير لــــتحقيق رســــالــــة وأهــــداف 
المـنظمة الـتطوعـية ولـلإرتـقاء بـالخـدمـة المـقدمـة مـن المـنظمة إلـى 

الشريحة المستهدفة.

ومـــــــن المـــــــلاحـــــــظ فـــــــى مـــــــجال إدارة المـــــــتطوعـــــــين ، إن  بـــــــعض 
قــــــيادات المــــــنظمات الــــــتطوعــــــية مــــــا إن  تــــــبدأ فــــــي الخــــــطوات 
الـــفعلية لـــتغيير إلا وتـــتفاجـــىء بـــمقاومـــة المـــتطوعـــين والـــعامـــلين 
فـــــــي المـــــــنظمة مـــــــن خـــــــلال ردود فـــــــعلهم الـــــــعنيفة أو الـــــــتفاعـــــــل 



الســـلبي مـــع مـــوضـــوع الـــتغيير الـــذي قـــد يهـــدد كـــيان المـــنظمة 
الـتطوعـية مسـتقبلاً ويـضعف دورهـا وتـأثـيرهـا  المـجتمعى فـي 

أداء رسالتها.

لــذا أود فــي هــذه الــورقــات أن ألــفت انــتباه المــتطوعــين وإدارة 
المـــــنظمات الـــــتطوعـــــية  إلـــــى بـــــعض المـــــفاتـــــيح المـــــهمة لإنـــــجاح 

عملية التغيير فى المنظمة التطوعية .

��المفتاح الاول :فهم ثقافة المنظمة التطوعية

مـــــــا أعـــــــنيه بـــــــثقافـــــــة المـــــــنظمة الـــــــتطوعـــــــية هـــــــو أســـــــلوب الإدارة 
والـــــتفاعـــــل الـــــسائـــــد فـــــي المـــــنظمة وهـــــو نـــــتاج مجـــــموعـــــة الـــــقيم 
والمـعتقدات والمـفاهـيم وطـرق الـتفكير الـتي يـتبناهـا المـتطوعـين 
فـــــي المـــــنظمة والـــــتي تـــــتكون بـــــشكل تـــــراكـــــمي مـــــنذ تـــــأســـــيس 

المنظمة التطوعية .

إن تــفهم ثــقافــة المــنظمة الــتطوعــية مــهم لــقيادة المــنظمة الــتي 
تـــــــسعى لـــــــلتغيير،وذلـــــــك حـــــــتى تـــــــعرف وتســـــــتخدم الأســـــــالـــــــيب 
المــناســبة والــفعالــة فــى إدارة الــتغيير ، ومــثال ذلــك فــى بــعض 



المــــنظمات الــــتطوعــــية  يــــكون الــــتغيير المســــتهدف هــــو الــــتغيير 
بـــالـــوســـائـــل ، ولـــكن يـــفهمه  بـــعض المـــتطوعـــين بـــأنـــه بـــالمـــبادئ 

والأعراف والقيم، فتكون مقاومة  تغييرأكبر.

 وقـــــد تـــــحتاج المـــــنظمة الـــــتطوعـــــية  فـــــى بـــــعض الأحـــــيان إلـــــى 
الــــتغيير فــــي الــــثقافــــة ولا شــــك إن مــــثل ذلــــك الــــتغيير يســــتلزم 
وضـوح كـامـل بـالأسـلوب الـذى سيسـتخدم وتـثقيف لـلمتطوعـين 
وذلــك لــتقليل فــجوات الــخلاف بــين المــتطوعــين وقــيادة المــنظمة 

أو المتطوعين فيما بينهم .

لـــلمزيـــد حـــول ثـــقافـــة المـــنظمة الـــتطوعـــية يـــمكنك زيـــارة مـــدونـــة 
الكناشة الخاص بالكاتب

��المـفتاح الـثانـى :فـهم حـاجـات المـتطوعـين وطـبيعة 
تعاملهم مع التغيير

فــــهم حــــاجــــات المــــتطوعــــين فــــي المــــنظمة الــــتطوعــــية يــــلعب دور 
رئــيسى فــي نــجاح مــشاريــع الــتغيير فــي المــنظمة الــتطوعــية، 
فـعلي قـيادة المـنظمة الـتطوعـية أن تـدرك إن حـاجـات المـتطوع 
الــتي دفــعته لــلالــتحاق بــالمــنظمة الــتطوعــية تــختلف بــاخــتلاف 



المـــــــرحـــــــلة الـــــــعمريـــــــة وبـــــــاخـــــــتلاف  الـــــــطبيعة الـــــــشخصية لـــــــكل 
متطوع.

ولــــعل فــــهم حــــاجــــات المــــتطوع فــــي المــــنظمة الــــتطوعــــية، يــــدفــــع 
قـــــيادة المـــــنظمة الـــــتطوعـــــية إلـــــى تـــــبنى عـــــدة مـــــشاريـــــع داخـــــل 
المــــنظمة لــــتحقيق رضــــا المــــتطوع ورفــــع مســــتوى الــــتزامــــه فــــي 
أداء المـهمة الـتطوعـية. ولـقد كـتبت حـول مـوضـوع فـهم حـاجـات 

المتطوع فى مدونة الكناشة يمكن الرجوع اليها .

 Macduff,Nancy ) ولـــــــقد قـــــــام مجـــــــموعـــــــة مـــــــن الـــــــباحـــــــثين
وأخـريـن )     بـدراسـة طـبيعة المـتطوعـين مـع مـوضـوع الـتغيير 

من خلال محددين رئيسين وهما:

-نزعة الميل إلى التغيير من حيث:
 (التغيير الجذري أو التغيير المتدرج ذات الإستقرار)

-نظرة المتطوع للأحداث من حيث إعتماد: 
(الــــحقائــــق والــــبراهــــين المــــوثــــوقــــة أو مــــن خــــلال الإعــــتماد عــــلى 

نظرته الشخصية وتحليله الخاص للأحداث)

ولقد تم تصنيف المتطوعين إلى أربعة أصناف:
 ( حيث يندرج بها اغلب المتطوعين كما افادت الدراسة)



١- المتطوع " التقليدي"
٢- المتطوع " العابر"

٣- المتطوع " الاجتماعي- التغييري"
٤- المتطوع " المبادر "

حقوق النشر متاحة لكل متطوع بشرط ذكر المصدر  



المتطوع التقليدي :
 أبرز ملامح شخصيته بإيجاز

١-أقرب إلى شخصية المدير وليس شخصية القائد.

٢-يـــميل إلـــى الـــتغيير الـــتراكـــمي المســـتقر الـــذي يـــمكن الـــتنبؤ 
بنتائجه.

٣-يغلب عليه الترتيب والتنظيم في إدارة المهام التطوعية.

٤-يــــــقدم الخــــــدمــــــات والأنشــــــطة الــــــتطوعــــــية بــــــشكل إعــــــتيادي 
نمطي.

٥-تـــــعتمد عـــــليهم المـــــنظمة لإنـــــجاح الـــــبرامـــــج والأنشـــــطة وذلـــــك 
بسبب ترتيبهم وإنضباطهم ومهاراتهم التى يتميزون بها .

حقوق النشر متاحة لكل متطوع بشرط ذكر المصدر  



المتطوع العابر: 
أبرز ملامح شخصيته بإيجاز

هــــو مــــتطوع أعــــجب بــــرســــالــــة المــــنظمة الــــتطوعــــية ولــــديــــه وقــــت 
محدود يود أن يقدم به خدمة تطوعية.

١-إلــــــتزامــــــه تــــــجاه المــــــنظمةالــــــتطوعــــــية غــــــير واضــــــح ولا يــــــمكن 
التنبؤ به.

٢-يميل إلى التغيير التراكمي والمستقر.

٣-عادة ما يقوم بأداء المهمة التطوعية بطريقة غير تقليدية.

٤-وضـــوح المـــهمة الـــتطوعـــية  والـــوقـــت  بـــالنســـبة لـــه عـــنصريـــن 
مهمين جداً.

٥-يــــــسعى إلــــــى مــــــشاركــــــة  فــــــرق الــــــعمل الــــــفاعــــــلة والــــــجاذبــــــة 
بأدائها

٦-يـــتفاعـــل بـــقوة مـــع الأحـــداث الـــوقـــتية المـــفاجـــئة الـــتي تـــتطلب 
تفاعل سريع.

حقوق النشر متاحة لكل متطوع بشرط ذكر المصدر 



المتطوع الإجتماعي التغييري : 
أبرز ملامح شخصيته بإيجاز

١-يــميل ويــبحث عــن الــتغيير الجــذري فــي الــبرامــج والأنشــطة 
وغيرها.

٢-لا يـــــرى بـــــأهـــــمية وجـــــود مـــــهام واضـــــحة لـــــكل مـــــتطوع لـــــكي 
يساهم في العطاء التطوعي.

٣-يـــــرى أن الأهـــــداف يـــــجب أن تـــــكون محـــــددة وكـــــل مـــــتطوع 
ينطلق ذاتياً بأسلوبه في تحقيق ذلك الهدف.

٤-الإبـــتكارات الجـــديـــدة والـــبحث عـــن حـــلول جـــديـــدة لـــلمشكلة 
يحفز هذا النوع من المتطوعين بشكل كبير.

٥-يـتداعـى مـع مجـموعـة مـن المـتطوعـين مـن خـلال فـريـق عـمل 
لإحداث تغيير شديد فى المنظمة وبرامجها.

٦-مــــــــن وســــــــائــــــــل تــــــــحفيزه ، رؤيــــــــة أثــــــــر أفــــــــكاره ومــــــــساهــــــــمته 
التطوعية فى تغيير أسلوب المنظمة التطوعية فى العمل .

حقوق النشر متاحة لكل متطوع بشرط ذكر المصدر 



المتطوع المبادر :

 أبرز ملامح شخصيته بإيجاز

١-يــــــــــــميل إلــــــــــــى الــــــــــــتغيير الجــــــــــــذري وفــــــــــــق رؤيــــــــــــته ومــــــــــــنظوره 
الشخصي.

٢-لـــديـــه الـــقدرة الـــعالـــية عـــلى الـــعمل خـــارج مـــنظومـــة المـــنظمة 
الــــــتطوعــــــية مــــــع إمــــــكانــــــية الــــــتعاون لــــــتحقيق هــــــدف ورســــــالــــــة 

المنظمة.

٣-لا يميل الى العمل من خلال مجاميع.

٤-قــــد لا يــــمكن تحــــديــــد تــــوصــــيف واضــــح لــــه داخــــل المــــنظمة 
التطوعية.

٥-المـــنظمات الـــتطوعـــية تجـــد صـــعوبـــة فـــي الـــتعامـــل مـــع هـــذا 
النوع من المتطوعين.
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��المـفتاح الـثالـث: لا تـفاجـئهم بـالـتغيير، وأسـتوعـب 

أرائهم.

الــقرارات المــفاجــئة بــالــتغيير داخــل المــنظمة الــتطوعــية تــصنع 
مـــقاومـــة كـــبيرة مـــن قـــبل المـــتطوعـــين، لـــذا عـــلى قـــيادة المـــنظمة 
الـــــــتطوعـــــــية أن لا تـــــــفاجئ المـــــــتطوعـــــــين بـــــــمثل تـــــــلك الـــــــقرارات، 
وعــــــــليها كــــــــذلــــــــك أن تــــــــعقد جــــــــلسات حــــــــوار وتــــــــثقيف لــــــــكافــــــــة 
المـتطوعـين عـن أهـمية الـتغيير ومـا الـداعـي مـنه وكـيفية تـنفيذه  
،و أن يـــــــــكون هـــــــــناك تـــــــــواصـــــــــل واســـــــــتيعاب لـــــــــوجـــــــــهات نـــــــــظر 
المــتطوعــين وأخــذهــا بــعين الاعــتبار لأنــهم رأس المــال البشــري 
لأي عـــملية تـــغيير. ولـــعل الـــتواصـــل والـــحوارات المـــمنهجة ذات 
أثــــــر كــــــبيرجــــــداً فــــــي نــــــجاح عــــــميلة الــــــتغيير.فــــــفي كــــــثير مــــــن 
الأحــــيان المــــتطوعــــين يــــعارضــــون مشــــروع الــــتغيير لأنــــهم غــــير 
قــــــادريــــــن عــــــلى تــــــصوره بــــــشكل واضــــــح ، ولا يــــــعرفــــــون كــــــيف 

ستوظف قدراتهم وطاقتهم من خلال المشروع الجديد.
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 ��المـــــــفتاح الـــــــرابـــــــع :مـــــــعرفـــــــة الأدوار وإنـــــــسجام 
المتطوعين (أولوية)

إن مـــــعرفـــــة الأدوار وتـــــوصـــــيفها بـــــشكل واضـــــح فـــــي مشـــــروع 
الـــتغيير الـــذى  تـــتبناه المـــنظمة الـــتطوعـــية عـــامـــل رئـــيسي فـــي 
الـــــبدايـــــة الـــــصحيحة نـــــحو تـــــحقيق الهـــــدف مـــــن الـــــتغيير وهـــــو 
أولــــويــــة لــــكل قــــيادة تــــسعى لــــلنجاح ، ويــــتزامــــن مــــع ذلــــك رفــــع 
نســــــــبة الإنــــــــسجام بــــــــين المــــــــتطوعــــــــين كــــــــفريــــــــق عــــــــمل، فــــــــذلــــــــك 
الإنـسجام مـهم فـي إذابـة الـخلافـات وتـجاوز التحـديـات الـتي 
قـــد تـــعترض المـــنظمة الـــتطوعـــية أثـــناء الـــتغيير.وقـــيادة المـــنظمة 
الـتطوعـية الـتى لا تـسعى لـتحقيق ذلـك الإنـسجام ، قـد تـواجـه 
تحــديــات صــعبة فــى إدارة مــلف الــتغييرعــلى المــدى المــتوســط 

والبعيد.

�� المــــــفتاح الــــــخامــــــس :الــــــتعامــــــل مــــــع مــــــقاومــــــة 
المتطوعين

فــي حــال تــطبيق المــفاتــيح الــسابــقة ولازال هــناك مــقاومــة مــن 
قبل المتطوعين، فعلى قيادة المنظمة القيام بالتالي:

حقوق النشر متاحة لكل متطوع بشرط ذكر المصدر 



١-الــــتأكــــد مــــن الــــواقــــع الــــعملي لمشــــروع الــــتغيير، فــــقد يــــكون 
الواقع خلاف ما تم الإتفاق عليه.

٢-الإســـــــــتماع إلـــــــــى أصـــــــــوات المـــــــــعارضـــــــــة مـــــــــن المـــــــــتطوعـــــــــين 
والتواصل معهم للوصول إلى حل. 

٣-عـدم تـجاهـل المـتطوعـين الـقدمـاء أو أصـحاب الـخبرات، لابـد 
مــــن الــــتفكير بــــوســــائــــل جــــديــــدة لــــتوظــــيف طــــاقــــاتــــهم وتــــقديــــر 

حضورهم. 

٤-تــــــقبل وجــــــود  مــــــتطوعــــــين لــــــن يــــــرضــــــوا بــــــالــــــتغيير وســــــيبقوا 
مـــــعارضـــــين الـــــى الأبـــــد،  فـــــعلى قـــــيادة المـــــنظمة أن تـــــتواصـــــل 

معهم بشكل دوري،وتكون واعية الى مستوى تأثيرهم .

 إن الـــعمل الـــتطوعـــي والمـــتطوعـــين يـــمثلون قـــيمة مـــضافـــة فـــى 
بــناء المــجتمعات، والــتعامــل مــعهم يــجب أن لا يــكون بــأســلوب 
المـــنظمات  الـــربـــحية لأن بـــيئة الـــعمل مـــختلفة ، و عـــلى قـــيادة 
االمـــنظمة ان تـــسعى فـــى تـــطبيق أفـــضل المـــمارســـات الإدرايـــة 
فــى الــتعامــل مــع المــتطوعــين إذا أرادت أن تــكون مــتميزة فــى 

عطائها التطوعى
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